
هــل ساعــدت مصرُ إسرائيــلَ في اســتهداف
قادة المقاومة؟

, أغسطس  | كتبه نون بوست

الصورة: علي، ابن محمد الضيف، القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، والذي استُشهد في
محاولة لاغتيال والده

مَن يطالع مواقع الصحف الإسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة، سوف يلحظ أمرين: (الأول) أنهم
يؤكدون أن نظام السيسي في مصر تسبب لهم في مشاكل مع غزة لأنه زاد من خنق غزة وحصارها
ــلّ الأنفــاق وغلــق معــبر رفــح ولم يــدع ــدمير ك منــذ اســتيلائه علــى الســلطة في  يوليــو ، عــبر ت

للفلسطينيين مخرجًا سوى الحرب مع إسرائيل لرفع الحصار المصري والإسرائيلي معًا على غزة.

يـدًا مـن المعلّقين الصـهاينة بـاتوا يرفضـون مصر كوسـيط في مفاوضـات القـاهرة لوقـف و(الثـاني) أنّ مز
إطلاق النار في غزة، لسبب غريب هو قولهم إن “عداء القاهرة المبالغ فيه لحماس يشكل بحد ذاته
عائقًا أمام وقف إطلاق النار”، بل إن بعضهم اقترح التوجه للأمم المتحدة والبعض الآخر اقترح قطر

بديلاً عن مصر.
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صــحيفة يــديعوت احرنــوت تؤكــد أنّ إسرائيــل حــاولت اغتيــال قائــد كتــائب القســام محمد ضيــف لكنهــا
كدّته أيضًا مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في تقرير تحت عنوان: “كيف أطالت فشلت، وهو أمر أ
مصر مــن عُمــر الحــرب في غــزة؟” يــوم  أغســطس الجــاري، عنــدما قــالت إن “النظــام العســكري
الجديد في مصر بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي، هو الذي عرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
بين الوفـدين الفلسـطيني والإسرائيلـي وأطـال الحـرب”، بعـدما أقحـم نفسـه في قضايـا النزاع وتحـول

من وسيط إلى شريك مع الطرف الإسرائيلي في محاولة إخضاع حماس.

وقالت الصحيفة بالنص إنه: “ليس فقط العداء بين إسرائيل وحماس هو ما يعقد المحادثات، بل
أيضًــا دور مصر كوســيط؛ إذ إن الســياسة الداخليــة في مصر تــدخلت في محــاولات التوصــل إلى اتفــاق،
والحكومـة الـتي يهيمـن علىهـا العسـكر في القـاهرة تحـاول اسـتخدام المحادثـات كجـزء مـن حربهـا ضـد

الإخوان المسلمين”.

ولهذا لم يكن مستغربًا عقب قتل إسرائيل ثلاثة من قادة كتائب القسام في رفح المحاذية للحدود مع
مصر، بينهــم رائــد العطــار الــذي شــارك في تســليم الجنــدي الإسرائيلــي الأســير شاليــط عــام ، أن
تنتشر الشائعات والمعلومات غير المؤكدة حتي اللحظة عن تورط مصر ومخابراتها في التجسس على
هواتف قادة حماس المشاركين في وفد التفاوض الفلسطيني بالقاهرة الذين كانوا على تواصل مع
قـادة القسـام بالهـاتف، ونقـل معلومـات عـن أمـاكن هـؤلاء القـادة إلى إسرائيـل لاغتيـالهم، رغـم نفـي

مصادر مصرية هذه “الشائعات”.

البدايــة كــانت بنــشر نشطــاء علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لخــبر يقــول: “الإذاعــة العبريــة نقلاً عــن
مســـؤول أمـــني صـــهيوني: مخـــابرات عربيـــة ودوليـــة بمشاركـــة “الشابـــاك” شـــاركوا بتزويـــد الجيـــش
بمعلومــات لاغتيــال قيــادات القســام في جنــوب قطــاع غــزة”، و”إعلام العــدو: اغتيــال قــادة القســام

بمدينة رفح جاء بناء على معلومات استخبارية جديدة قدمتها مخابرات إحدى الدول العربية”.

حيــث نــشرت الإعلاميــة والناشطــة الحقوقيــة “آيــات عــرابي” عــبر موقــع التواصــل الاجتمــاعي بوســت
يقــول: “عاجــل: الإذاعــة العبريــة نقلاً عــن مســؤول أمــني صــهيوني: مخــابرات عربيــة ودوليــة بمشاركــة

الشاباك شاركوا بتزويد الجيش بمعلومات لاغتيال قيادات القسام في جنوب قطاع غزة”.

وأضــافت: “ده مــش مســتغرب علىهــم لأنهــم ســبق ونســقوا مــع أســيادهم في المخــابرات الصــهيونية
يارة للأراضي المحتلة بتاريخ \\ كما قالت جريدة ذا تاور”، كما أن لإسقاط رئيس مصر في ز

رئيس المخابرات المصرية اللواء محمد فريد التهامي زار إسرائيل في  يوليو الماضي سرا باعتراف إسرائيل.

https://www.facebook.com/AyatOrabi55/photos/a.165640300176674.403
75.133965843344120/700828299991202

وكتــب آخــر يقــول: “لــولا أصــدقاؤنا في المخــابرات المصريــة والتنســيق العــالي في محاربــة الإرهــاب لمــا كنــا
احتفلنا بمقتل القياديين الثلاثة لحماس”، مرجعًا مصدره أيضًا إلى “الإذاعة الإسرائيلية”.

يــر لم يجــدوا أصلاً  لهــذه المعلومــة علــى موقــع الإذاعــة الإسرائيليــة، فقــد اســتمرت ومــع أنّ معــدو التقر



المعلومات والتكهنات تنشر على نطاق واسع حول تورطّ مصر في مساعدة إسرائيل على اغتيال هؤلاء
القادة الثلاثة ومحاولة اغتيال قائد القسام محمد الضيف.

موقع “رصد” الذي يديره معارضون مصريون قال: “كيف تمكنت إسرائيل من تحديد مكان تواجد
قائــد كتــائب القســام محمد الضيــف وعــائلته بعــد يــوم واحــد فقــط مــن انتهــاء مفاوضــات القــاهرة بين
الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي على الرغم من أن إسرائيل عجزت عن تحديد مكان إقامته طوال
الفــترة السابقــة؟ لمــاذا تــم اكتشــاف مخبئــه بعــد المفاوضــات الفلســطينية الإسرائيليــة في مصر وليــس

قبلها؟”.

وأجابت: “الجواب هو أنّ قصف منزل الضيف جاء بأيدٍ إسرائيليّة، ولكن بتواطؤ وبمساعدة مصرية
واضحــة، فالمخــابرات المصريــة تجسســت علــى هواتــف وفــد حمــاس الــذي كــان يفــاوض في القــاهرة
وتمكنّت من تحديد مكان تواجد قائد كتائب القسام وعائلته، حيث إن الوفد كان يجري اتصالات

يومية بالضيف لإبلاغه بنتائج المفاوضات وبالشروط الإسرائيلية لوقف الاعتداء على قطاع غزة”.

ــات وتمكنــت مــن خلال اســتخدام أجهــزة ــة ترصــد وتراقــب هــذه المكالم ــا كــانت المخــابرات المصري وهن
إسرائيلية وأميركية متطورة من تحديد مكان تواجد الضيف داخل القطاع، ومباشرة (وبأمر من عبد
الفتــاح الســيسي) تــم إبلاغ الموســاد الإسرائيلــي بمكــانه، الــذي أرســل بــدوره إشــارات للوفــد الإسرائيلــي

تحضّه على إنهاء المفاوضات بأسرع وقت ممكن قبل أن يغير (الصيد الثمين) مكان تواجده”.

ــت الوفــد الإسرائيلــي ورفضــه لمطــالب الحركــة في الجولــة الأخــيرة مــن وأضــافت: “هــذا مــا يفسر تعن
كثر من يوم واحد، في حين كانت مصر هي من المفاوضات وإصراره على عدم تمديد فترة المفاوضات أ
ترفــض شروط حمــاس وتحــاول إطالــة مــدة المفاوضــات لعلمهــا بالمخطــط القــذر الــذي كــانت تقــوم بــه

مخابراتها”.

الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان المقيم حاليًا في تركيا كتب يقول
أيضًا: “إن السيسي والعسكر في مصر هم وراء استشهاد قادة القسام الثلاثة «العطار، أبو شمالة،
برهــوم»”، ونــشر علــى صــفحته الشخصــية علــى الفيــس بــوك صــورًا تضــم مــن قــال إنهــم “مجرمــو

الحرب على غزة” تتضمن السيسي ومحمود عباس ونتنياهو.

الـدكتور عبـد الله النفيسي يعتقـد إن اغتيـال قـادة كتـائب القسـام في رفـح هـو نتيجـة اخـتراق إسرائيلـي
لصــفوف حمــاس. وقــال النفيسي عــبر حســابه في تــويتر: “اســتهداف إسرائيــل العطــار وبرهــوم وأبــو
شمالـة في رفـح دليـل مـاديّ علـى أن حمـاس مخترقـة أمنيـا مـن طـرف الإسرائيليين. لتنتبـه حمـاس (

للمتعاونين) الفلسطينيين”.

أيضًا، نشر المحلل السياسي إبراهيم حمامي على موقعه في تعليقه على محاولة اغتيال قائد كتائب
القســـام محمد الضيـــف والـــتي قُتلـــت فيهـــا زوجتـــه وابنتـــه يقـــول: “هـــل للســـيسي وعصـــابته دور في

الاغتيالات؟”.
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وكرر نفس تساؤل موقع رصد: “كيف تمكنت إسرائيل من تحديد مكان تواجد قائد كتائب القسام
محمد الضيــف وعــائلته بعــد يــوم واحــد فقــط مــن انتهــاء مفاوضــات القــاهرة بين الوفــدين الفلســطيني
والإسرائيلـي علـى الرغـم مـن أن إسرائيـل عجـزت عـن تحديـد مكـان إقـامته طـوال الفـترة السابقـة؟”،

مرجعًا المسؤولية للمخابرات المصرية.

الكـاتب السـياسي يـاسر الزعـاترة ألمـح بـدوره لأن: “العـدو قـد اسـتفاد مـن التهـدئات الإنسانيـة في لملمـة
صفوف عملائه”.

أيضًــا، قــالت “منظمــة العــدل والتنميــة لحقــوق الإنســان” في فلســطين نقلاً عــن مصــادر فلســطينية
خاصّة داخل حركة حماس بقطاع غزة أنّ: “مَن قَتل قادة القسام الثلاثة هم مجموعة أمنية تابعة
ا لاســتقبال المجموعــة الأمنيــة المصريــة للمخــابرات المصريــة أبلغــت إسرائيــل بمكــانهم الــذي كــان معــد

للتفاوض حول عدة رسائل سابقة تمت بين المخابرات المصرية والجهاز الأمني لكتائب القسام”.

وأشـارت المنظمـة وفـق مـا قـالت إنـه “مصـادر بالحركـة” أنّ: “المجموعـة الأمنيـة المصريـة تحركـت وفـق
تعليمات السيسى مباشرة”، ونقلت عن “زيدان القنائى” عضو المكتب الاستشارى للمنظمة بسرعة
التحقيق فى الاتهامات الموجهة لأجهزة الأمن المصرية بتدبير اغتيال قادة حماس والقسام وإبلاغ تلّ

أبيب بمكانهم بعد الحديث عن تورطّ مصر والإمارات والسعودية بحرب غزة.

كذلك اعتبر البعضُ دعوةَ رئيس الوزراء الفلسطينيّ إسماعيل هنية لـ “جمهورية مصر العربية التي
ترعــى المفاوضــات غــير المبــاشرة بين المقاومــة والاحتلال بــأن تُحمــل الاحتلال الإسرائيلــي مســؤوليّة مــا
يجــري في قطــاع غــزة مــن مجــازر واخــتراق للتهدئــة ونكــث للعهــود والاتفاقيــات”، بمثابــة تحميــل

المسؤولية لمصر عن اغتيال القادة الثلاثة للقسام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

س مسؤولي المخابرات المصرية على هواتف قادة حماس بالمقابل، شككّ نشطاء إنترنت في رواية تجس
بالقاهرة لمعرفة مكان قائد القسام، وقالوا: “المفروض أن القائد الضيف بيستقبل المكالمات من أماكن
متفرقة بعيدة عن المواقع الأصلية، وكان يتصل هو بهم من خلال مساعدين له ويخبره بما دار ويرد
ــمّ ــو ت عليهــم مــن خلال المساعــدين ومــن أمــاكن وهميــة لهــم”، فكيــف تــم معرفــة مكــانه حــتى ول

التجسس على تليفونات وفد حماس بالقاهرة؟

ير نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع التقر
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